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شبهة وجوابها
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير

وليد بن راشد السعيدان
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وبه أستعين

إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ثم أما بعد :-

فإنه قد سألني بعض الطلبة الأحبة عن سؤال خطير جداً, وهو أن بعض أساتذته الفضلاء قال له يوماً:- إننا إذا ذكرنا شيئاً من صفات الله تعالى يتبادر لنا ما هو معهود عندنا من كيفية صفاتنا , فكيف ندفع هذا الوارد من الأذهان ؟ فقلت لهذا الطالب :- إن هذا الإيراد وهذا السؤال ممنوع أصلاً وهو في حد ذاته شبهة لا ينبغي إثارتها ولا الدخول أو الخوض فيها, وذلك لأن من هم أحرص منا على العلم والفهم لم يوردوه ولم يتكلموا فيه, وقد كره السلف رحمهم الله كثيراً من هذه التساؤلات التي لم تبن على علم ولا يراد بها إلا إثارة الذهن للدخول فيما لا مجال له فيه, وخصوصاً أن هذا الطالب قد ذكر لي أن هذا الأستاذ طرح هذا الإشكال على القاعة التي فيها ما يفوق المئة طالب وليس أكثرهم من أهل الاستقامة والعلم بل وحتى مَنْ ظاهره الاستقامة فإنه لا يتمكن وهو في هذه المرحلة الدراسية عن كشف الشبه الكبيرة بل وحتى فحول العلماء الثقات الذين نعرفهم لم نسمع عنهم أنهم كانوا يثيرون مثل هذه الشبه في مجالسهم العلمية عند طلابهم إذ لا فائدة منها ولا ثمرة تعود في البحث فيها إلا التيه والإشكالات التي قد تكون سبباً في فساد اعتقاد بعض طلاب العلم فضلاً عن البلية التي تصيب العوام, بل والأمر يزداد سوءاً بأن مثل هذه الإشكالات والتساؤلات الشيطانية قد تثير في أذهان الناس ما لم يفكروا فيه أصلاً ولا يطرأ لهم على بال ولم يدر لهم في خيال, فيطرح هذا التساؤل فيقول السامع:- نعم بالفعل إذا ثار ذلك فكيف الجواب عنه وهو أصلاً ما فكر فيه إلا بعد السؤال فتسبب هذا السؤال في هذه البلية بل ويزداد الأمر سوءاً أن هذا الأستاذ الفاضل عفا الله عنه لما طرح الإشكال سأل بعض الطلاب عن مراجع البحث عن الحل فلم يجبهم وهذا من قلة الفهم فإن بقاء هذا الإشكال في الذهن مدة طويلة يوجب تشرب القلب له ويتحول من إشكال ذهني إلى اعتقاد قلبي ثم لا يزيله الجواب بعد ذلك أو لا يذهبه بالكلية وهذه المفاسد كلها تجعل العاقل يتوقف عن طرح مثل ذلك كما هو هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى, وأضف إلى أنه لو أردنا طرح مثل هذا الإشكال فإنه لا يطرح على كل أحد أو في مجلس عام كقاعة الدراسة في الجامعة فإنها تشتمل على طالب العلم والعاصي والسفيه والفاسق بإسبال ثوب أو حلق لحية أو تدخين كما نعرفه جميعاً فليست قاعة الدراسة حكراً على أهل العلم الذين يناسبهم طرح مثل هذا الإشكال فإن لكل مقام مقال, فإذا كان  قال لمعاذ    (( لا تبشرهم فيتكلوا )) مع أنه مصلحة لكن لما عارضتها هذه المفسدة صار السكوت هو المشروع ولكن أخبر بها معاذ عند موتها تأثماً, فما بالك بطرح هذا الإشكال في مثل هذه الظروف فأي مصلحة بالله عليك نجنيها منه, بل إن المفاسد التي تحفه كثيرة وخطيرة كما ذكرت لك طرفاً منها وإن مصلحة معرفة الجواب يسيرة لا تذكر وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة والمفسدة أربى من المصلحة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, بل وحتى لو سلمنا أن المصالح أكبر من المفاسد فإن المفسدة المترتبة عليه الآن وفي هذه الأحوال وفي هذه السن والفترة الدراسية مع قلة العلم ونقص الفهم من كثير من الطلاب يجعلنا نؤخر الأمر إلى حين آخر ووقت مناسب فيدخل ذلك تحت قاعدة سد الذرائع المفضية إلى ما هو ممنوع, فسداً لذريعة تخبط البعض في تشرب الشبهة وعدم فهم الجواب يجعلنا نسد ذلك الباب خوفاً وحرصاً على اعتقاد السامعين بل وأضف إلى هذا أن الذي سمع الشبهة قد لا يحرص على البحث عن جوابها لعدم حرصه على كشفها فيكون سمع الشبهة ولم يعرف الجواب وقد يحضر سماع هذا السؤال الذي أثار الشبهة في رأسه ولا يحضر محاضرة كشفها والإجابة عنها وهذا في حد ذاته مفسدة ويجب مراعاتها, فإذا كان السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون كتابة الشبهة مع جوابها خوفاً من تآكل الجواب وبقاء الشبهة فما بالك في أهل زماننا الذي قل فيه العلم وزهد فيه الطلبة فضلاً عن عوام الناس وهل بالله طلاب المدارس الآن يوصفون بأنهم طلاب علم ؟ فإنهم إلا من رحم الله ما جاءوا إلا ليحصلوا  شهادة لبناء المستقبل , وهذا ليس في جميعهم وإنما في غالبهم , نسأل الله إخلاص النية في القول والعمل , ويقال أيضاً إنه لابد من التضلع من معرفة الحق أولاً وعمار القلب به قبل الدخول في مثل هذه الشبه والإشكالات ولا أظن أن طلاباً في السنوات الأولى في كلية الشريعة يكون عندهم التضلع التام من معتقد أهل السنة والجماعة , وأذكر أني كنت في مجلس فقلت:- إنه لابد أولاً من معرفة الحق قبل معرفة ضده فقال أحد الحضور المحب لإثارة الإشكالات كيف وقد قال حذيفة عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير حقيقاً أن يقع فيه , فهنا قدم معرفة الشر على معرفة الخير فقلت :- إنك أتيت من جهلك وقلت فهمك فإن حذيفة  لم يعرف أن هذا شراً إلا بعد معرفة الخير فإن الناس كانوا يسألون عن الخير وأما حذيفة كان يزيد السؤال عن الشر مع معرفته للخير , بل إن التمييز بين الخير والشر إنما مبناه على العلم الشرعي المؤصل ثم قلت له :- إذا كنت مثل حذيفة فاعرف الشر لا للشر , المقصود :- إن إثارة مثل هذا الإشكال لا يجوز وهو مفسدة تجلب مفاسد وطوام كثيرة جداً فالواجب مناصحة هذا الأستاذ ألا تتكرر منه هدانا الله و إياه ووفقنا وإخواننا لكل خير والله أعلم .
( فصل )

وإنه لما أثير هذا الإشكال وصار قضية عامة وكثر سؤال الطلاب عنه وعن مراجعه وعن حقيقة جوابه رأيت أنه لزاماً علي أن أكتب فيه ما يفتح به المولى جل جلاله في هذه المسألة مما يكون شافياً للنفوس ومُذْهِباً ظلمة هذا الإشكال بنور العلم المستمد من الكتاب والسنة, ومطفئاً للنار التي أوقدها هذا الأستاذ عفا الله عنه بهذا السؤال التافه الذي يدل على قلة علمه ونقص فهمه وقصور حكمته وهو من القوادح في فطنته, ولأن الإجابة عن هذا التساؤل منثورة في بطون الكتب المطولة وقد لا يجد الطلبة وقتاً ولا جهداً في البحث عنه فأحببت أن أعينهم بما يسره الله لي من الفهم في هذه المسألة, والله وحده المتفضل على عبده الضعيف العاجز فبه أستعين وعليه أتوكل ومنه أستمد الفضل فإنه سبحانه الموصل لكشف مثل ذلك, فإليك الجواب الشافي والكافي إن شاء الله تعالى فإن وجدت فيه الكفاية فهو من فضل الله وحده لا شريك له وإن وجدت غير ذلك فهو من تقصيري وزللي والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أعلم .

( فصل )

اعلم أرشدك الله لطاعته أن هذا الوارد على الأذهان عند ذكر شيء من صفات الله تعالى ليس هو قضية عامة لكل أحد وإنما هي تثور في ذهن الجهلة بالله تعالى وعظيم صفاته ممن لم يقدر الله حق قدره, وإلا فإن العالم بالله تعالى لا يتصور أن يثور هذا الإشكال في ذهنه, وذلك لعلمه بالمباينة التامة بين الخالق الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله من كل وجه, وبين المخلوق الناقص في ذلك من كل وجه فإن من قدر الله حق قدره لا يمكن أن تجد هذه الشبهة إلى عقله سبيلاً فضلاً عن دخولها في قلبه وتشربه بها, فبينه وبينها حاجز قوي وصلب وهو حاجز قطع دابر المماثلة بين الخالق والمخلوق, فإلقاء هذا التساؤل على العموم وإخراجه بصيغة عامة خطأ محض بل لابد أن يقيد ببعض الناس, أو بعض الطوائف, حتى لا يتوهم السامع أن ذلك من القضايا العامة التي تعم بها البلوى, وإلا فالكثير الكثير ولله الحمد والمنة سواءً من العلماء أو طلاب العلم أو العوام لا يقوم في أذهانهم شيء من ذلك, فأما العلماء وطلاب العلم فمعلوم منهم سبب عدم قيام ذلك وهو العلم النافع, وأما العوام فإن عدم قيام ذلك في أذهانهم عائد إلى صفاء الفطرة ونقاء السريرة وعدم تلوثها بمثل هذه الترهات والسخافات والإشكالات الباردة التي لم تبن على علم ولا على هدى ولا بصيرة, بل هي إحياءات شيطانية ومداخل إبليسية يراد منها إفساد المعتقد وتكدير صفوه وإدخال الشك فيه كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى فإذاً ينبغي أن يعلم أن قيام ذلك في الذهن ليس عاماً في كل أحد وإنما هو في البعض فقط وهم الأقل إن شاء الله تعالى فانتبه لهذه القضية فإنها من باب تحرير محل النزاع والله أعلم .

( فصل )

ثم اعلم رحمنا الله وإياك وجنبنا أسباب الزيغ والهلاك وجعل جنة الفردوس مأوانا ومأواك أن هذا الوارد في ذهن البعض عند سماع شيء من صفات الله تعالى إنما هو من إلقاء الشيطان على النفس والعقل, وهو من وسوسة الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس, فإن الله جل وعلا جعل للشيطان قدرة على أن يلقي في عقل ابن آدم وقلبه ما يلقيه من الإحياء بالشر والتكذيب بالحق, وهذا من أوجه البلاء والفتنة جنبنا الله وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن, فالشيطان له سبيل على مثل ذلك, فما يجده الإنسان من ذلك إنما هو مما يوحي به الشيطان على القلب وهو من حديث النفس الذي لا يؤاخذ الله عليه ما لم يقارنه كلام أو عمل أو رضاً أو استرسال أما إذا قارنه المجاهدة والاستعاذة بالله منه فإنه يكون أجراً وثواباً لقوله تعالى  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  وقال  (( إن الله تبارك وتعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) فهذا من حديث النفس المعفو عنه شرعاً ولله الحمد والمنة وقال عليه الصلاة والسلام (( إن للملك لمة وللشيطان لمة فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق )) وهذا الوارد إنما هو من لمة الشيطان فيعامل بما يذهبه من الاستعاذة والتفل عن اليسار ثلاثاً وقراءة سورة الإخلاص والانتهاء عنه وإبدال المجلس ونحو ذلك، قال النبي  (( ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة )) قالوا:- حتى أنت يا رسول الله قال (( حتى أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير )) وشياطيننا لم تسلم فلا تأمرنا إلا بالشر وهذا الوارد على الأذهان إنما هو من أمرها لنا بالشر وقال عليه الصلاة والسلام (( يأتي أحدكم الشيطان فيقول:- من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستغذ بالله ولينته ))"متفق عليه" فانظر كيف يتدرج بالعبد حتى يوصله إلى نهاية المطاف التي لا جواب عنها ولا خروج من مأزقها إلا بالاستعاذة والانتهاء أي ترك ذلك والابتعاد عن أسبابه فإن كان الذي وصل إلى هذه المرحلة فارغاً فليشتغل بشيء وإن كان صامتاً فليتكلم بشيء ولو بحديث الدنيا وإن كان وحيداً فليطلب أحداً يجلس معه، المهم أنه يقطع أسباب التفكير مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وفي بعض الروايات (( وليقرأ قل هو الله أحد )) فإن هذه السورة العظيمة فيها إجابة هذا السؤال الشيطاني وهو قوله تعالى  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  فهو أحد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته وملكه وسلطانه لا شريك له ولا ند له، ولذلك في قوله  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  فلا أصول له ولا فروع وذلك لكمال غناه عن كل أحد فلا صاحبة له ولا ولد، لأنه الغني عن كل أحد، ولأنه المتفرد بالربوبية والأولوهية والملك والقهر والسلطان فلا ولد أورثه ذلك ولا ولد يشاركه في الملك والإلهية، جل وعلا وتقدس  سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ  و  وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  فمثل هذه الوساوس الشيطانية تعالج بمثل ذلك ولا طريق لعلاجها إلا ذلك فإنه بالاستعاذة يتصاغر عدو الله حتى يكون كالذباب ويخنس عن القلب وإلا فكما في الحديث (( إن الشيطان فاغر فاه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر الله التقم قلبه )) وإنه قد أخذ العهد على نفسه وأقسم بعزة الله أن يغوينا أجمعين إلا عباد الله المخلصين وقال الله عنه  قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ  فنعوذ بالله منه ونسأل الله تعالى باسمه الأعظم أن يكفيناه بما شاء إنه هو السميع العليم، والله أعلم, وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله  يقول (( لا يزال الناس يسألون عن العلم حتى يقولوا هذا الله، فمن خلق الله )) قال أبو هريرة:- فبينما أنا في المسجد إذ جاء قوم فقالوا يا أبا هرة هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصىً من المسجد فرماهم به وقال:- قوموا قوموا صدق خليلي ، وفي رواية قال:- فأخذ بيد رجل وقال: صدق رسول الله  قد سألني واحد وهذا الثاني، فانظر إلى قوله (( يسألون عن العلم )) فالمبدأ مطلوب وهو السؤال عن العلم لكن الغلو في السؤال وتجاوز الحد إلى أن نسأل عن الشيء الممنوع فهذا لا يجوز وهو مفض إلى مثل هذه التساؤلات القبيحة، فالحل فيها قطعها من أول الطريق وعدم الخوض فيها - حمانا الله وإياك من كل مكروه - فإذا كان هذا السؤال العظيم:- من خلق الله؟ حصل في عهد الصحابة وسئل عنه أبو هريرة مع أنه عصر العلم فما بالك في زماننا الذي قل فيه العلم وذهب عنه رجاله وأبعدوا عن الساحة، فلا شك أن الغربة أعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفي الصحيح عن أبي هريرة  قال:- قال رسول الله  (( إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له:- اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى )) فعدو الله حريص كل الحرص على إلقاء ما يفسد الاعتقادات والأعمال فمن لم يبادر بالعلاج الشرعي الصحيح فإنه سيكون من الهالكين كهؤلاء الذين سألوا أبا هريرة هذا السؤال القبيح فإنهم رضوا بما ألقاه الشيطان في قلوبهم واسترسلوا معه حتى وصل بهم الأمر إلى ذلك - والعياذ    بالله - وكذلك مثل هذا الإشكال الذي أورده هذا الفاضل فإنه إن لم يبادر بالعلاج النافع المبني على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فإنه ستكون له عواقب وخيمة وآثار سيئة عظيمة، بل ولا أكون مبالغاً إن قلت إنه سيتحول من كونه تمثيلاً ذهنياً إلى اعتقاد قلبي، كل ذلك إذا لم  يبادر بالعلاج النافع, فياليت هذا الأستاذ سكت وأقفل فاه عن طرح هذا الإشكال, ولكن أظنه أصلاً قد أشكل على هذا الفاضل ولم يجد له جواباً فطرحه على الطلاب ليرى هل هم يشاركونه في طروء ذلك على الذهن أم لا؟ وإلا فما لنا ولهذه التساؤلات البدعية التي تضرب في صفاء المعتقد فتكدره فحسبنا الله ونعم الوكيل على مثل هؤلاء الذين يوقعون العوام والمبتدئين من طلاب العلم في مثل هذه المزالق الخطيرة والحفر العميقة, فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإخواننا من كل سوء وبلاء والله أعلم والمقصود من هذا الفصل أن تعلم أموراً :- 

الأول:- أن هذه الواردات إنما هي من الشيطان .

الثاني:- إنها لا تضر الإنسان ما دامت في حيز الذهن ما لم يقارنها كلام أو عمل.

الثالث:- أن الواجب هو مجاهدتها بالطرق الشرعية ومن ذلك الاستعاذة وقراءة سورة الإخلاص والتركيز على قوله تعالى  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ  كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى, والتفل عن اليسار وقول (( آمنت بالله ورسوله )) وكذلك الانتهاء عن مثل هذا التفكير .

الرابع:- أن الإنسان إن لم يبادرها بالعلاج الشرعي فإنها ستكون شبهاً قلبية بعد أن كانت شبهاً ذهنية, والله أعلى وأعلم .

( فصل )
ومن أعظم ما يدافع به هذه الواردات على ذهن البعض تدبر الآيات التي تنفي المماثلة بين الخالق والمخلوق, فإن تدبر ذلك من أنفع ما يعالج به ذلك, فإن هذه الآيات هي برد اليقين وراحة القلوب وهي السلاح الفتاك لقتل وساوس الشياطين فمن ذلك قوله تعالى  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  فإن قوله تعالى  لَيْسَ  نفي وقوله  شَيْءٌ  نكرة وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم, فمقتضى ذلك أن الله تعالى لا يماثله شيء أبداً من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله, فكيف يقبل الذهن ورود ذلك أصلاً وربنا يقول  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  وهذا الأستاذ يقول:- كيف ندفع ما يرد في الذهن من ذلك؟ ونحن نقول:- إن الذهن أصلاً لا يقبل تصور ذلك فضلاً عن اعتقاده أو أن يكون شبهة تحتاج إلى جواب, ولكن من قام في ذهنه ذلك فإنما أتي من قلة فهمه ونقص علمه بالله جل وعلا - كما قدمنا - وإلا من تدبر هذه الآيات حق تدبرها فإنه ينتهي عنده الأمر ولا يحتاج إلى إكمال هذا الكتاب الذي سنملؤه إن شاء الله تعالى من الأوجه الكاشفة لهذه الشبهة, فهذه الآية تقطع دابر المماثلة وقوله  كَمِثْلِهِ  الكاف هنا يقال إنها زائدة, وقولهم ( زائدة ) مجمل فيه حق وباطل والقاعدة في المجملات أننا لا نقبلها مطلقاً ولا نردها مطلقاً وإنما نوقفها على التفصيل حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد, فإن أرادوا أنها زائدة أي لا معنى لها, فوجودها كعدمها فهذا باطل إذ أن كل حرف في القرآن فإن له معناه العظيم, ولا يكون المعنى بدونه كالمعنى به والكاف هنا فائدتها تأكيد نفي المثل فهذا التركيب أبلغ مما لو قال:- ليس مثله شيء فالكاف هنا لها معنى مهم وهو تأكيد نفي المثل فهي بهذا الاعتبار ليست زائدة, وإن أريد بأنها زائدة أي أن المعنى يفهم بدونها أي لا يتوقف فهم المعنى المراد من الآية عليها فهي زائدة بهذا الاعتبار فالمعنى من قوله:- ليس مثله شيء مفهوم وهو نفي المماثلة لكن أكد هذا المعنى بزيادة الكاف فقال  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  فإذاً هي زائدة باعتبار عدم توقف فهم المعنى عليها, وليست بزائدة باعتبار أنها أضافت لأصل المعنى معنى آخر لا يؤدى بدونها, والمقصود:- أن من تدبر هذه الآية فإنه لا يبقى في ذهنه من هذا الإشكال شيء والله أعلم .

ومن ذلك:- قوله تعالى  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ  فقوله  وَلَمْ يَكُن  نفي وقوله  أَحَدٌ  نكرة, وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعم, فالله تعالى لا كفؤ له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا فالكيفية التي عليها صفات الله تعالى لا يكافئه أحد فيها, فكيف ينقدح في الذهن هذه المماثلة فإنها وإن انقدحت بسبب الوسوسة فإن تدبر هذه الآيات أيضاً ينهيها ويقضي عليها والله أعلم .

ومن ذلك:- قوله تعالى  فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  والند هو المثيل والنظير وهذا الإنكار إنكار عام , ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا  أي مثيلاً يساميه في صفاته أو أحداً يستحق أن يتسمى بأسمائه, فكما أنه لا سمي لله في ذاته فكذلك أيضاً لا سمي له في صفاته ولا في أفعاله, سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب, والله أعلم .

ومن ذلك:- قوله تعالى  وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ  فانظر إلى هذه العظمة والكبر, ومن هو المخلوق الضعيف العاجز الفقير الصغير الحقير حتى ينقدح في الذهن هذه المماثلة بينه وبين الخالق القوي الكبير القادر العظيم في ذاته والعظيم في صفاته وأي عقل يقبل هذا فضلاً عن أن يكون ذلك شبهة يتشربها القلب, فإن من علم الفارق بين الخالق والمخلوق علم حقاً أن الذي يسترسل مع ذلك الوارد ويكون مشكلة عنده أنه جاهل بالله وبعظمته وجاهل بالمخلوق وضعفه فصارت المسألة أصلاً مبدؤها الجهل ومنتهاها الجهل .

ومن ذلك:- قوله تعالى  فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  وهذا النهي عام أيضاً عن ضرب الأمثال ومن ذلك أن يقال:- يد الله كيد المخلوق أو مجرد قيام ذلك في الذهن والرضا به والاسترسال معه وعدم مجاهدتها فإنه داخل في ذلك, ففاعله قد ضرب لله الأمثال, وهذا تقحم في النهي وفاعله مستحق للذم والعقوبة والله المستعان, فقراءة مثل هذه الآيات وتدبرها يفيض على النفس العصمة من الوقوع في مثل هذه الترهات والانزلاق وراء هذه التساؤلات التافهة التي مفسدتها تربو على مصلحتها إن كان فيها مصلحة والله تعالى أعلى وأعلم .

( فصل )

ومن الأمور المهمة التي تعين على كشف هذه الشبهة أن يتعلم الإنسان القواعد التي قررها أهل السنة رحمهم الله تعالى في كتبهم مما يخص هذا الشأن فإنها مع ما مضى من الآيات لأكبر ما يقضي على هذا التساؤل البارد السمج, فمن ذلك قولهم رضي الله عنهم وأرضاهم ( الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات ) ومعناها:- أنه ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما يكونان متفقين في صفاتهما فإن هذا لا تلازم فيه لا عقلاً ولا حساً ولا شرعاً, بل دل الدليل الشرعي والحسي والعقلي على بطلان هذا التلازم, فأما دليله الحسي فإننا نجد في الأشياء المشاهدة أشياء قد اتفقت في أسمائها لكنها اختلفت في صفاتها, ولا يرد في الذهن عن ذكرها إلا ما هو معهود لنا فيها من الكيفية, فنحن نعلم أن للفيل وجهاً وللبعوض وجهاً, ولا يتبادر للذهن عند قولنا:- وجه الفيل وجه البعوض ولا العكس بل للفيل وجه يخصه ويليق به وللبعوض وجه يخصه ويليق به وكذلك نعلم أن للجمل يداً وكذلك للذباب يد, فلو قلنا:- يد الذباب, فهل يتبادر في الذهن يد الجمل, فإنه لو تبادر ذلك في ذهن أحد من الناس فإنه من أكبر الناس سفسطة, وحقه أن يوضع في المستشفيات العقلية, فإذا كان ذلك في المخلوقات فيما بينها من الصفات فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق, فكيف يتبادر للذهن ما هو معهود من صفاتنا عند ذكرنا لشيء من صفته جل وعلا فهذا يدلك أنه من إلقاء الشيطان وتسويله ووسوسته كما قدمنا, بل صفات الجنس الواحد تختلف فيما بينها, فوجه زيد ليس كوجه خالد, ويد الجمل الكبير ليست كيد الجمل الصغير وهكذا, فهذا الدليل الحسي يدلك دلالة صريحة أنه لا تلازم بين اتفاق الأسماء واتفاق الصفات, وهذا عند أهل السنة أما عند المبتدعة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة فإن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات وقد حققنا ذلك في كتابنا القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة نقلاً وتوضيحاً لما قاله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التدمرية وأما دليلها العقلي:- فإن المتقرر عقلاً أن المعاني والأوصاف تختلف باختلاف من أضيفت إليه, فإذا أضيفت إلى المخلوق صارت لائقة به مناسبة لذاته وإذا أضيفت للخالق صارت لائقة به مناسبة لذاته, فمثلاً أقول:- وجه القرد فيكون هذا الوجه لائقاً بذات القرد, وهو وجه يختلف عن وجه الماعز لأن وجه الماعز أضيف لها ووجه القرد أضيف له فاختلف الوجه باختلاف المضاف إليه, فالأول أضفناه إلى القرد والثاني أضفناه إلى الماعز وكذلك يقال في يد الإبل ويد الإنسان فاختلفت صفة اليد لاختلاف من أضيفت إليه وكذلك يقال في جناح الصقر وجناح البعوض, فاختلف الجناح في كلٍ لاختلاف من أضيف إليه فلما أضيف إلى الصقر صار لائقاً بذاته ولما أضيف إلى البعوض صار لائقاً بذاته, وكذلك إذا قلنا وجه الله ووجه الإنسان فإن الوجه هنا ليس متحد الإضافة حتى يلزم من ذكر وجه الله تعالى ما يلزم من وجه المخلوق, بل الوجه في الإضافة الأولى أضيف إلى الخالق فصار لائقاً بذاته وجلاله جلا وعلا, وفي الثانية أضيف إلى المخلوق فصار لائقاً بذاته, وليس بين الخالق والمخلوق من التماثل ما يوجب أن يتبادر في الذهن مثل هذا التساؤل, وكذلك يقال:- الحديد لين والإنسان لين ولا يلزم أن يكون لين الحديد كلين الإنسان لاختلاف الإضافة في كلٍ فنخلص من هذا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات وأن المعاني والأوصاف تختلف باختلاف من أضيفت إليه, وأما دليله الشرعي فإننا نجد أن الله تعالى في القرآن يسمي نفسه ويسمي عباده بها ومن المعلوم أنه ليس المسمى كالمسمى فقال تعالى  وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  وقال في صفة نبيه   بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم, لأن الرؤوف والرحيم الأولى مضافة إلى الله فتكون لائقة به وفي الثانية مضافة إلى النبي  فتكون لائقة به, وقال الله تعالى عنه :  إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ  فأضاف القوة له, وقال تعالى عن قوم بلقيس :  قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ  وقال تعالى عن قوم عاد  وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً  وليست القوة كالقوة لاختلاف الإضافة وهذا في آيات كثيرة استوفى طرفاً كثيراً منها أبو العباس في كتابه المذكور, فإذاً قول أهل السنة (الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات) قاعدة صحيحة شرعاً وعقلاً وحساً فإذا كان الذي قد يتبادر في ذهنه هذا الإشكال لاتفاق الأسماء فنقول له تدبر هذه القاعدة فإنك بتدبرها يزول من ذهنك ما ألقاه إبليس من التزيين والزخرفة والتلبيس والله أعلم .

ومن القواعد أيضاً قول أهل السنة ( الاتفاق في الاسم الكلي العام أو المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة ) وهذا الكلام صحيحاً لا غبار عليه, فقولنا:- يد البعير ويد البعوض, هما متفقان في الاسم المطلق وهو لفظة (يد) في كلٍ بدون الإضافة فإذا قلنا (يد) فإننا لا نفهم منه صفة معينة لأنها لم تضف لشيء وليس في المشاهد أشياء مطلقة بل ليس فيها إلا الأشياء المقيدة والأسماء المطلقة لها وجود في الأذهان لأنه يمتنع تحققه في الأعيان كما قاله أبو العباس في التدمرية, وهذا الاتفاق والإطلاق ينتهي بمجرد الإضافة ففي مثالنا قلنا ( يد البعير ) و ( يد البعوض ) فبهذه الإضافة انفصلت اليد الأولى عن اليد الثانية وصارت لائقة بالمضاف به, فكذلك إذا قلنا ( يد الله ) و ( يد المخلوق ) فإن بينهما اتفاق في الاسم الكلي المطلق وهو لفظ ( يد ) لكن هذا الاتفاق والاشتراك زال بالإضافة فلما قلنا ( يد الله ) أو ( وجه الله ) فإنه يكون لائقاً به ويخصه لا يشاركه فيه غيره وإذا قلنا ( يد المخلوق ووجه المخلوق ) فكذلك فلا اشتراك ولا اتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة فإذا كان هذا الذي ثار في ذهنه هذا التساؤل خدعه الاتفاق في الاسم الكلي المطلق فإنه يجاب بهذه القاعدة وقد شرحناها مستوفاة إن شاء الله تعالى في القواعد المذاعة فراجعها إن شئت والله أعلم .

( فصل )

ومن القواعد أيضاً قاعدة طرق معرفة كيفية الشيء فإنه لا تعلم كيفية الشيء إلا بثلاثة أشياء إما برؤية نظيره أو بإخبار الصادق عنه, وصفات الله تعالى لها كيفية لكننا نجهل هذه الكيفية فقول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ( أقروها كما جاءت بلا كيف ) إنما يريدون بنفي الكيفية نفي العلم بالكيفية لا نفي حقيقة الكيفية, لأن هذا تعطيل للصفات عن كيفياتها, وأما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ( نؤمن بآيات الصفات لا كيف ولا معنى ) فقوله ( لا كيف ) لا إشكال فيه وأما قوله ( لا معنى ) فإنما يريد نفي المعنى الذي ابتكرته الجهمية لا أنه يريد المعنى المتبادر للذهن الذي تعرفه العرب من كلامها والمقصود:- أن صفات الله لا تعرف كيفيتها لأننا لم نرها, وهذا بالإجماع في الدنيا كما قال النبي  ((تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه في الدنيا حتى يموت)) وإنما اختلفوا في النبي  هل رآه أم لا والصواب أنه لم يره بعيني رأسه وإنما رآه رؤية منامية ، فانتهى بهذا الطريق الأول من طرق العلم بالكيفية وهو رؤية الشيء، وأما الطريق الثاني فهو منتصف أيضاً لأن  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  و  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ  و  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا  و  فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  فهذه الآيات تنفي النظير، فليس لله نظير في ذاته ولا في صفاته بحيث إذا رأيناه استدللنا به على الباري جل وعلا، فإذاً الطريق الثاني منتفٍ, وأما الطريق الثالث فكذلك أيضاً فإن الصادق  أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن كيفية الصفة فوجب علينا الوقوف حيث وقف ولا نتعدى القرآن والحديث, فإذاً نحن لم نر الله ولا نظير له جل وعلا ولم يخبرنا الصادق عن كيفية صفته فكيف بالله عليك يتبادر في ذهنك عند ذكر شيء من صفات الله تعالى هذا التبادر, فإن هذا كما قلنا من وسوسة الشيطان وتزيينه وزخرفته فيعالج كما ذكرناه في الفصول الأولى وإلا فالأمر أوضح من أن يتبادر مثل هذا التساؤل - لكن عفا الله تعالى عن الذي أثاره أمام الطلاب فإنه خطأ فادح وذنب يحتاج إلى توبة نصوح - عاملنا الله بعفوه, آمين والله أعلم .

( فصل )

ومن القواعد المهمة هنا أيضاً قاعدة المغيبات وهي ( أن الأصل في أمور الغيب أنها توقيفية على الدليل وأنه لا مدخل للعقول فيها أبداً ) ذلك لأن العقل له حدود وطاقات يكون تفكيره سليماً ما دام في نطاقها أما إذا أخرج عنها وأقحم فيما ليس له فيها مجال فإنه يضل ويتيه وباب الصفات من الأبواب الغيبية باعتبار الكيفية لا باعتبار المعنى, ولذلك فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا مفوضة في كيفية الصفة لا في معناها, وبمعنى آخر أننا نعلم المعاني ونجهل الكيفيات, وقد شرحناها في كتابنا القواعد المذاعة, فإذا سمعت شيئاً من صفات الله تعالى فلا يجوز لذهنك أصلاً أن يفكر في الكيفية لأن هذا خارج عن نطاقه, بل هو مخالف للعقل أصلاً, فالعقل الذي يقبل التفكير في ذلك عقل سقيم يحتاج إلى علاج لأنه يدخل نفسه في ما لا ليس له فيه مجال, فالواجب هو الوقوف عند النص وعدم تعديه, ولا نزال بخير ما وقفنا عند النصوص, وقد كانت هذه النصوص تقال عند الصحابة ولم يكونوا يتكلفون السؤال عن شيء من ذلك, كيف ذلك؟ وماذا نقول لو كان ذلك؟ وهذا من فقههم وعلمهم وعلو مرتبتهم في فهم الأدلة, بل إنه ما حصل الضلال والشكوك والبدعة والفرقة إلا لما دخلت العقول فيما ليس لها فيه مجال, فلنتق الله تعالى ولندع هذه التساؤلات ولنحذرها فإنها باب شر ومدخل فتنة, فأولها تساؤل وآخر مفضٍ إلى بدعة أو خروج عن حد الاعتدال عافانا الله وإياك من كل بلاء وفتنة, ثم أقول:- إن الاشتغال واستفراغ الوسع والطاقة في تأصيل المعتقد السلفي خير من إثارة هذه الإشكالات التافهة الشيطانية فوصيتي لنفسي وإخواني أن نقبل على ما ينفعنا وأن ندع ما لا نفع فيه فضلاً عما فيه مفسدة وأن نحرص على أخذ المعتقد من أهله المعروفين الموثوقين فإن هذا الزمن قد دخل في تدريسه من ليس له بأهل وما ذلك إلا لأنه تخرج فصار مدرساً للتوحيد أو العقيدة وهو لا يعرف منها إلا النزر القليل, فلنحرص كل الحرص على هذه المسألة وإني قد رأيت ورأى غيري من مدرسي العقيدة من لا يصلح أن كون طبيباً بيطرياً فضلاً عن كونه طبيب قلوب, فاللهم أصلح أوضاع المسلمين واهدهم سبل الرشاد وأخرجهم من الظلمات إلى النور واكفنا شرور أنفسنا وشياطيننا ووفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة إنك خير مسئول وهذا ما تيسر تسطيره في هذه المسألة ولا أقول إني أتيت على كل جوابها ولكن كتبت إنشاء الله تعالى ما فيه الكفاية والهداية, هدانا الله وإياك لكل خير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

وكان الفراغ منه يوم السبت من شهر

رجب عام اثنين وعشرين

وأربعمائة وألف من

هجرة الحبيب









































